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 الدين المجرد والدين الشامل  عن :تقديم 
  

نـى لوجـوده علـى      الدين، فى المجمل، لحاجة الإنسان العميقة، إلى مع       يستجيب  
من أين أتينا ؟ وإلى أين نـصير ؟ وهـو           : الأرض، وذلك بالإجابة عن السؤالين الخالدين     

المعنى الذى يكفل له الصمود فى مواجهة ما يعانيه من ضغوط وتحديات تعصف بوجوده              
الخ، وجميعها تقودنا   ..كالموت، أو تشوه حضوره كالألم والفشل والظلم والإثم، والاغتراب          

لة فقدان للمعني، والدين وحده يقدم لنا السند، والعون فى مواجهتها، ويمنحنا القدرة             إلى حا 
  . على هزيمة أى  شعور بالخواء قد يتسلل إلينا منها

، إلـى الهـدف الأكثـر    "الـدفاعى "أن الدين الشامل ـ وحده ـ يتجاوز هذا الهدف   غير 
" اسـتيعاب "ينتقل بنا من حال     مستقبل وجودنا على هذه الأرض، ف     " تشريع"، وهو   "إيجابية"

بفعل خلاق، يتم تأسيسه فـى التـاريخ الإنـساني          " تجاوزها"أزماتنا الوجودية، إلى هدف     
ومن ثم فإن الدين لا يكون شاملا، إيجابيا، إلا إذ استقام على قاعدة العقل فـإذا                . وبمعاييره

 . ما جافى العقل أو اصطدم به، عجز عن تشريع الحياة، وإنجاز التقدم

، ويركـز   "شـمولية الإسـلام   "وبينما يؤكد التيار السلفى فى الثقافة العربية علـى          
المنتمون إليه غالبا على دوره السياسى، ويقصدون إلى القول بالحاكمية السياسية للشريعة،            
وصولا إلى الادعاء بأن الدولة أصل من أصولها، تفرضه شـمولية الـدين، نتـصور أن                

ته على إنشاء صورة متكاملة للحياة لا تنغـرس أبـداً فـى             شمولية الإسلام تكمن فى قدر    
الأرض مترعة بالدنيوية، ولا تنزع دوماً إلى السماء تهويماً فى المثالية، بل تنهض بمهمة              

ية وتلك هـى الـشمول    .. التوفيق بينهما حيث الشمول هنا ضرورة وجودية لا غاية سياسية         
سياسية خاصة تقلل مـن قدرتـه علـى    ـ من دون نظرية ومن ثم نجد الإسلام  . الحقيقية

التكيف التاريخى ـ متوجها نحو العالم الخارجي، حائزا واقعيته في فهمه للطبيعة، مدركا  
ومـن دون تخـل عـن       . لوجود المعاناة الإنسانية، ومؤكدا على ضرورة النضال ضدها       

عتبارهـا  روحانيته الخاصة، نجده يدعو إلى تغيير العالم، بل يشغل نفسه بهذه المهمـة، با             
ولعـل  .. المحك الحاسم في التاريخ، والوظيفة الأساسية للحضور الإنسانى على الأرض           

هذا هو ما ألمح إليه المستشرق الكندي المعاصر ولفرد كانتول سميث عندما اعترف بـأن               
أرجأت تحقيق ملكوت الرب إلي الآخرة، علي اعتبار أنه مستحيل     " التقليدية طبعا "المسيحية  
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أمـا  .  الدنيا؛ لأن الإنسان خاطيء بطبعه، قاصر بطبعه، ولا يمكن أن يـستقيم            التحقيق في 
 . الإسلام فقد اعتبر تحقيق ملكوت االله مهمة الإنسان الأساسية فى هذه الحياة الدنيا

فى الإسلام إلى التراث اليهـودى، ففـي        " الإيجابية"ويرجع بعض الفلاسفة عنصر        
وقـد  . م استمراراً لليهودية المنشغلة بالعالم الأرضى     للأديان اعتبر الإسلا  " هيجل"تصنيف  

. هو كتابة إسلامية  " كتاب أيوب "إلي رأي يشبه هذا عندما قال بأن        " أوزوالد شبنجلر "ذهب  
غير أن الإسلام يحتوى على عناصر كثيرة غير يهودية تجعل منه تركيبـاً جـدليا بـين                 

لحديثة، وتجسيدا ممتازا لرؤيـة وجوديـة       الدنيوية اليهودية والمثالية المسيحية والعقلانية ا     
عندما يضع الإسـلام    " مرسيا إلياذة "تُكامل بين عالمي الغيب والشهادة، وهو ما يشير إليه          

ما يجعل منـه   علي الحافة بين عصر سيادة المسيحية وبين بداية العصر العلمانى الحديث،     
لعميق بـين العقـل   ـ فى تصورنا ـ نقطة توازن تاريخي على منحنى الجدل الطويل وا 

 .والإيمان

وفى هذا الإطار ندعى بأن الإسلام لم يستوعب فقط النمو الحادث للعقل البشرى فـى                   
فهـو،  . التاريخ السابق عليه، بل كان حافزا لاستمرار هذا النمو فى التاريخ اللاحـق لـه              
الإيمـان  كنص، يرتكز على المبادىء الكلية للعقل الإنسانى، ويجمع بنيويا بـين العلـم و             

على الكون حيث تتبدى ملامح رؤية فلسفية تكامليـة         " الذات المستخلفة "انطلاقا من مفهوم    
غير أن مآلات التجربة التاريخية التى قادت إلى الـصعود الحـضارى الغربـى،              . للحياة

والإنكسار الحضارى للعالم الإسلامى بمطلع العصر الحديث، قد أدت إلى طمس ملامـح             
فية لصالح رؤية حداثية وضعية، نتصور أن ركيزتن محـوريتين لعبتـا            تلك الرؤية الفلس  

حيث الايمان  " الفردانية/ الحرية"و" العقلانية/ العلم"الدور الأكبر فى بروزها وهيمنتها هما       
والثقة فى قدرة كليهما على     " المذهب الانسانى "بأولوية العقل، ومركزية الإنسان فى الكون       

على طريق  ،  وإدراك الوجود وإعادة بناء المجتمع والتشريع له       ،إكتشاف الحقيقة وتطويرها  
 .     حرية/ معرفة، أو كإرادة / الإنعتاق من كل قيد يكبل الإنسان كعقل

للعالم الإسلامى أثير جدل طويل وعميق      " ثانية"وفى خضم عملية البحث عن نهضة جديدة        
وطيلة . كن من خلالها تحقيقهما   حول أهمية التجديد والإصلاح والمسارات والكيفية التى يم       

قرنين ماضيين طرح كثير من المجددين أفكارا عديدة تنطلق من فضاءات مختلفة سـواء              
وفى . كانت سلفية إصلاحية، أو حداثية ليبرالية، أو توفيقية نقدية نحو هذه الغاية النهضوية            
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 لا تمر، ولا تسعى     "روحانية حديثة "هذا الحيز المحدود ندعى بأن الإسلام يحوز من البداية          
، وعلـى   "الفرديـة المطلقـة   "للانتساب، أو الالتحاق بمفهوم الحداثة الغربي المرتكز على         

العقل الإنسانى على نحو قد ينفي الحضور الإلهى فى الكون، أو يهيمن عليه، بل              " مركزية"
تخط مساراتها العميقة بإلهام حضور إلهى لا ينفى الحضور الإنـسانى، وعقـل إنـسانى               

ستخلف على الكون لا مطلق فيه، حيث تتبدى ملامح الرؤية الإسلامية التوفيقية للحيـاة              م
  :التى حاول بعض المجددين إحيائها،  على هذه المستويات الأربع الأساسية

        

 تكامل أساسى بين عالم الشهادة وعالم الغيب .. الوجود :    أولا 

 ن المستخلف والطبيعة المسخرة تفاعل صميمى بين الإنسا.. الكون :   ثانيا 

  بين الحرية والمسئوليةإيجابيتعادل .. الإنسان :    ثالثا 

 توازن واقعي بين الروحانية والمادية .. الأخلاق :   رابعا 
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حياتية المباشرة إيمانا    ال الغايات يتخطي إدراكه    حتى يحقق الإنسان وجوده الأفضل لابد أن      
فإذا آمن بذلك إيمانا حقيقيا كـاملا     . ، ربما كانت أهم وأبقى    بأن وراءها غايات أخرى بعيدة    

وأما إذا وقع   . أقدم على التضحية بكل ما في وسعه من طاقة من أجل ما هو أسمى وأعلى              
لإيمان الواثق المتكامل الـذى يمنحـه       فى أسر الغايات الحياتية وحدها، فسوف يفتقد ذلك ا        

ويفـض المغـاليق أمـام      .. ويحفزه إلى التجاوز الواثق لمصاعب واقعه     .. معنى لوجوده   
  . بصيرته ليرى أبعد من حدود بصره

 والدين هو بالضبط ذلك الإيمان العميق بما وراء الحياة، وما فوق الوجود، كونه تجـاوز               
.  أبدى لا زماني مجاوز للآني والمكاني المـشاهد        للوجود الظاهر الحاضر، وإيمان بوجود    

على كونه تصورا عقليا     ولعل مفهوم التوحيد الإسلامى، كأصل عقدى للإسلام، لا يقتصر        
للألوهية، بل يمتد ليصبح تأسيساً أخلاقيا عميقا للوجود البشرى كله، عندما يدعو الإنـسان              

.  وسلطانه يسمو على كل سلطان     إلى الإيمان بوجود إله متعالي، وجوده مصدر كل وجود،        
هو المبدأ الأول لكل فعل خيّر أو خلق جميل، يمارسـه المـؤمن بتقـوى               " االله"فهنا يكون   

كما يصبح  . باطنية وعن اقتناع داخلى دون ما حاجة لشعائر أو طقوس أو مظاهر خارجية            
 حتى لو ـ جل شأنه وعلا ـ  هو القيد الأول على كل فعل شرير أو قبيح، يتجنبه المؤمن 

انتفت عنه رقابة القانون لأن الحضور الإلهي المطلق هو وحده الذى يجعل الخير حـسن               
فى ذاته، والشر قبيح فى ذاته دون حاجة إلى ثواب وعقـاب دنيـوى، أو إلـى ترغيـب                   

فإذا غاب االله غاب معه الإيمان باليوم الآخر، وصار الإنسان محـورا            . وترهيب سلطوى 
الحياة بغير غاية عليا، وصار وجوده بها فانياً ولا وجـود بعـده،             لذاته ورغباته، مادامت    

ويغدو أكثر ما يحفزه ويرنو إليه فى حياته أن يعب منها قدر ما استطاع، وعلى غير مهل،                 
ومن دون اكتراث، ولو قاده ذلك إلى أن يطحن غيره فى سبيل بقائه هو، فتذوى لديه كـل                  

  .واستعلاء مقيت على الآخرينقيمة أخلاقية، وتحل محلها أنانية بشعة 

عثمان أمين قدم واحدة من أفضل الـصياغات الفلـسفية          . ولعل الرائد المتفلسف د     
ويصفه بأنه  " الجوانية"للعلاقة بين عالمى الشهادة والغيب، وذلك فى مذهبه الذى يسميه بـ            

نـسان  ولدى عثمان أمين فإن الإ    .  نفسه الاسمفى كتاب يحمل    " أصول عقيدة وفلسفة ثورة   "
هى أقرب إلى عالم الغيب، وبرانية هـى أقـرب إلـى عـالم              " جوانية"بمثابة تركيب من    

 ٥



الشهادة، حيث يصبح الإنسان فى بعديه الباطن، والظاهر، بمثابة تمثيل للوجود الشامل فى             
 .  بعديه الأساسيين أى الشهادة والغيب

نيـة حـين يـرد      ويكشف عثمان أمين نفسه عن المنطلقات القرآنية والنبوية للجوا        
، وإلـى الحـديث     ) لا يغير االله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم        : (أصولها إلى قوله تعالى   

فالآية والحديث في رأيـه ينطلقـان مـن    . النبوي الذى يقرر أن لكل إنسان جوانياً وبرانياً    
 الإنسان ويقدمان الذات على الموضوع والفكر على الوجود والإنسان على الأشياء والروية           

على المعاينة، أى أنهما يعبران عن مثالية مقترنة بالواقعية، ترسم فيها صورة الحياة بجهد              
باطني موصول ما يلبث أن يتجه نحو الإصلاح الخارجي أو المادى، وتحول فيها الـنفس               
إلى وجهة الخير الأخلاقي لتكون أساساً لإصلاح المجتمع فيتم بذلك تحقيـق مركـب ذى               

لباطن والبراني من الخارج، بينهما رابطة واعية حيث تزكي الـنفس           الجواني من ا  : حدين
والجسم وتقيم التوازن بين الحياة الروحية والحياة الدنيوية للإنـسان علـى أسـاس مـن                

   . )١(" الأخلاقية العاملة

يمثل الـدين   " مثالية روحية "وليس غريباً هنا أن يعتبر عثمان أمين الجوانية بمثابة              
ي، وليس غريباً أيضاً أن يحمل على خصوم المثالية وعلى المدنيـة الغربيـة              بعدها الحقيق 

.. : "التى عادت الروح وبوأت العلم المادى مكانة ما كان ينبغي أن تكون إلا للروح قائلا                
والجوانية مؤمنة إيماناً راسخاً بأن القوة الحقيقية هى قوة الـروح والمثـل الأعلـى، وأن                

نسان على العالم الخارجي، عالم المادة والأجسام، قد أضلته عـن           السلطة التى ظفر بها الإ    
ولقد رأى غاندى بعينيه مشهد ذلـك الـصراع         . قوته الأصلية التى هى المثالية والروحية     

الدموى العنيف الذى قدمه الغرب إلى العالم في مستهل هذا القرن حين جلـب إليـه أروع              
يب من التقدم والهمجية، أو من العلم والجهالـة         الانتصارات العلمية فهاله هذا المزيج الغر     

إن التقدم الحديث كما يمثله الغرب في أيامنا هذه، قد أحـل  : "فلم يتردد حينئذ في أن يصيح    
المادة مكاناً من حق الروح وحدها أن تتبوأه، فنتج عن ذلك أنه قد بـوأ العنـف عـرش                   

 غاندى وحده   ولم يكن هذا رأى   ". دالنصر، وقيد الحقيقة والبراءة في أصفاد الرق والاستعبا       
خدم حتـى   إن العلم لم يست   : " أحد أقطاب العلم المعاصر، يقول     في أزمة العصر، فأينشتاين،   

 ففي زمن الحرب يستخدم العلم في تسميمنا وفي تشويهنا، وفـي            اليوم إلا في خلق العبيد،    
 الناس بالعلوم على    لقد كنا ننتظر أن يستعين    . زمن السلم يجعل حياتنا قلقة مرهقة منهوكة      
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الانصراف إلى الحياة العقلية، فينالوا بذلك أكبر حظ من الحرية، ولكن بـدلاً مـن ذلـك                 
وقبيل الحرب العالمية الأخيرة أصدر العالم الطبيب ألكـسيس         . "صيرتهم العلوم عبيداً للآلة   

ان هـذا   فصرح بأن الأزمة التى يعانيها إنس     ) الإنسان ذلك المجهول  (كاريل كتابه المشهور    
 هـذا  ولعـل . )٢( "القرن أزمة منشؤها عدم الانسجام بين القلب والعقل وبين الروح والمادة          

 لا يمكن تحقيقه من دون إيمان باليوم الآخر، والـذى يمثـل الأسـاس المكـين                 الانسجام
للتواصل الوجودى بين عالم الشهادة وعالم الغيب إذ يؤسس لركائز ثلاث غاية فى الأهمية              

 : وجود الإنسانيلصيرورة ال

، أى الحياة بعد الموت والنشور من القبور حيث يبعث          الخلود هى: الركيزة الأولى  
الناس جميعا بعد موتهم بأجسامهم ليحاسبهم االله على أعمالهم في دنياهم فإما إلى الجنة وإما               

 وعندما جادلت قريش الرسول طويلا في البعث بالأجساد، فـإن االله تعـالى رد             . إلى النار 
قـل  . وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديـداً         : "عليهم في سورة الإسراء   

أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيـدنا قـل الـذى              . كونوا حجارة أو حديدا   
 ."فطركم أول مرة فسينغضون إليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسي أن يكون قريبـا              

تدفع الناس  قوما محوريا فى التصور الإسلامي إذ       الخلود تشكل م  وهكذا فإن عقيدة البعث و    
للعمل الصالح وتحثهم على الابتعاد عن الشر، لأنهم يعلمون أنهم سيحاسبون على كل عمل              

  .أو قول
وهنا يذهب الرائد والمجدد جمال الدين الأفغانى إلى أهمية الخلود فى حياة النـاس                  

، فيذكر ضمن عقائـد     فسهم والسمو على مصاعب حياتهم    نالأخلاقية إذ يدفعهم إلى ترقية أ     
ن إ":  عنهـا  عقيدة الخلود قـائلا   " قصر السعادة الإنسانية المسدس الشكل    "ثلاث تكون معا    

يهيئه للعروج إلى عالم أرفع وأوسـع       "الإنسان إنما ورد هذه الحياة الدنيا لاستحصال كمال         
ساحات، كثيرة المكروهـات جـديرة أن       من هذا العالم الدنيوى والانتقال من دار ضيقة ال        

تسمي بيت الأحزان وقرار الآلام، إلى دار فسيحة الساحات خالية من المؤلمات لا تنقضي              
وصاحب هذا الاعتقاد مدفوع دوماً إلى الارتقاء من حالة الجهل          ". سعادتها ولا تنتهي مدتها   

زع إلى الكـسب مـن      يرها فين هإلى حالة العلم، ومن دنس الرذائل إلى تهذيب النفس وتط         
الوجوه المشروعة ويتنكب عن طرق الخيانة ووسائل الكذب والرشـوة والملـق الكلبـي              
والخداع الثعلبي، فتكون الهيئة الاجتماعية بذلك سليمة عادلة مستقيمة وتصبح الروابط بين            
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 فـإن  توفيـق الحكـيم  الرائد   ولدى.)٣("الأمم أدعى للثقة وأقرب إلى مراعاة الحق والعدل      
والمحافظة على كـل    " تعادلية الكون "سليم بالبعث والخلود يمثل الطريق المعقول لتحقيق        الت

 لعدم الإخلال   سراف، وبالعدل  أوصي االله في قرآنه بعدم الغلو والإ        إذ .. "ما أوجده الخالق  
لا وكما أنه   .... بالتعادل الضروري لعناصر البقاء من أضخم الكواكب إلى أصغر الخلايا         

فإن االله لا يلغي وجود ما أوجده، ولكنه يغير صفة الوجود،           ..  على موجود    طغيان لموجود 
وما نسميه الموت ليس إلغاء للوجود، بل تغيير لصفته، ونقله من وجود دنيوي إلى وجـود   

  . )٤(" أخروى

قد تسمح الأوضاع بظهور الطغاة والظلمة والفـسقه        ف.. والركيزة الثانية هى العدل       
لثروة الذين يروّعون الآمنين، وينتهكون المحارم، ثم يموتـون فـي           من ذوى السلطان أو ا    

أوج سلطانهم دون أن تنالهم يد العدالة أو يدفعوا ثمن شرورهم، وقد يضطر ضحاياهم، إن               
الحـرس  عليها  جهلا وإن قهرا، لتشييعهم في مواكب مهيبة ودفنهم في مقابر وهياكل يقف             

وإزاء هـذه   .. ذوى الجاه أو المال وقوة البطش       ليل نهار خضوعا لأسلافهم وورثتهم من       
المشكلة يقف الوعي الأخلاقي الذي يتأسس علي العقل المحض أو نظرية الواجب الكانطية             

، يخشي من عدم وحدة الفضيلة والسعادة في هذا العالم وذلك عندما يلاحـظ معانـاة             حائراً
 ويدرك، من ثم، أن الطبيعـة لا        .الناس الأخيار، بينما الذين يفتقرون إلى الأخلاق ينعمون       

تتمشي دوما مع الأخلاقية، ويعاني هذه المشكلة باعتبارها ظلمـا لا يـستطيع أن يقبلـه،                
الانسجام بين الأخلاق والطبيعة مفكر فيه على أنه كائن بالضرورة، أى           : "ويصر على أن  

ما يعنـى أن     ،)٥( "مطلب للعقل "وإنما  " رغبة"مفترض، ويفهم هذا الانسجام على أنه ليس        
 ـ ها فى الحقيقة، فتغاضت عن    الأخلاق العقلية عانت المشكلة، ولم تجد حلا شافياً        افتراض ب

حل صورى يلبى حاجة العقل البشرى إلى الانسجام، والانتظام، ولكنـه لا يحـل حاجـة                
  . الوجود البشرى إلى العدل

لهؤلاء الظالمين  وعد  ر كم اليوم الآخ بهذه الحاجة إلى العدل لا يمكن تلبيتها إلا عبر الإيمان           
لا يبقى هناك من سبيل إلى رادع قـامع للـشهوة       : "وكما يرى الأفغانى  . مع العدالة الإلهية  

والهوى إلا أمر واحد هو الاعتقاد بالألوهية، أى الإيمان بأن للعالم صانعاً عالماً بمضمرات             
ر والشر جزاء يوفاه القلوب ومطويات الأنفس، سامي القدرة، واسع الحول والقوة  قدر للخي 

وازع قوي يكبح النفس    فى اليوم الآخر، فهذا الاعتقاد      مستحقه في حياة بعد هذه الحياة، أى        
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عن الشهوات ويمنعها عن العدوان، ظاهره وخفيه، ويمحو أثر الغـدر ويـستأصل مـادة               
وهو كذلك مجلبـة للأمـن      . وهو أفضل وسيلة لإحقاق الحق والتوقيف عند الحد       . التدليس

وبدونه لا تقرر هيئة للاجتماع الإنساني ولا تلبسن المدنية سربال الحيـاة            . سم للراحة ومتن
 "ولا يستقيم نظام المعاملات ولا تصفو صلات البشر من شائبات الغل وكـدورات الغـش              

)٦(.  

 ذلك أن الحضور الإلهى الشامل، وحده، هو         ..الضمير وأما الركيزة الثالثة فهى      
تكييف سلوكه مع معتقداته، عندما يحيا الشعور بوجود االله فـى كـل             ما يدفع الإنسان إلى     

مكان وزمان، وهو الأمر الذى يجعل الضمير فى الإسلام بمثابة إلهام صادق ينبـع مـن                
ولقد خلقنـا الإنـسان ونعلـم مـا         : "خشية االله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور        

 وهكـذا لا يكـون    ) .١٦: سورة ق (" يدتوسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الور        
هناك أى سبيل للخداع أو التزييف، وتصبح الأخلاق الإسلامية التزام أكثر منهـا أوامـر               

 إذ تقوم علي حب االله وطاعته والولاء له، لأن الإكراه على الفـضيلة لا يـصنع                 ،ونواهي
، حيـث الحريـة     الإنسان الفاضل، كما أن الإكراه على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن          

  .سية والعقلية هى أساس المسئوليةالنف
. وليست عظمة الإنسان أساساً في أعماله الخيرة، وإنما في قدرته علي الاختيـار                

ة فـالخير لا يوجـد خـارج إراد       . وكل من يقلل أو يحد من هذه القدرة يحط بقدر الإنسان          
 إذ لماذا يلجأ     ).٢٥٦لبقرة الآية     ا(" لا إكراه في الدين   : "الإنسان، ولا يمكن فرضه بالقوة    

الإسلام إلى القسر فى تعريف الإنسان معنى الخير أو توجيه سلوكه إليه وهو يحسن الظن               
إن فطرة  . بالفطرة الإنسانية ويرى أن إزاحة العوائق من أمامها كافية لإيجاد جيل فاضل ؟            

عنى هذا أن الخير يتواءم     الإنسان خيرة، وليس معنى هذا أنه ملاك لا يحسن إلا الخير بل م            
مع طبيعته الأصلية وأنه يؤثِر اعتناقه والعمل به كما يؤثر الطير التحليق إذا تخلص مـن                

  . )٧(قيوده وأثقاله 
   

الربط الوجـودى   كرؤية فلسفية تعبر عن روح الإسلام فى        " الجوانية" ومن ثم تأتى أهمية     
أن تـزاوج بـين     : "بها عثمان أمين   والغيب، وتحاول كما يرى صاح     ةداهالش: بين العالمين 

الذات والموضوع، وأن تجمع بين العقل والقلب، وأن تؤلف بين النظر والعمل، وتدعو في              
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سير الفكر وسلوك الحياة إلى خلو النية واستواء السر والعلانية، ومجانبة الرياء والتظاهر،             
يب اعتقـاداً منهـا أن      وتعتد في تربية الشخصية وتهذيب النفس بالقدوة الحسنة والمثل الط         

تأثير الأفعال أشد وقعاً من تأثير الأقوال، وتجاهد في تبصير أبناء العـصر بـأن مباينـة                 
البراني للجواني هى مصدر كثير من آفات المجتمع، وأن العنصر الإنساني أساسي في حل         

طلب المشكلات السياسية، وأن الأديان قادرة على هداية الإنسان، وأن كل إصلاح حقيقي يت            
  . )٨ ("تغييراً في المحور لا تغييراً في الكم والمقدار

الإسلام ـ كسائر الأديان السماوية ـ  ينشد السمو بالإنسان إلي ذروة الكمـال،    و 
ولكنه إذا يسعى إلى ذلك أو ينشده يعلم تماماً أن الإنسان قد جبل علي النقص، فلا يطالـب                  

بل يعترف بحدودها قبل أن يـسعى إلـى رفـع           المسلم بما يفوق طاقاته النفسية والعقلية،       
فالإسلام لا يطلب من المؤمنين أن يكونوا قديسين أو رهبان، بل يريدهم أنـاس              . مستواها

لا يعتزلون في الكهوف بعيـداً عـن المجتمـع ولا           . عاديون يشاركون في الحياة الواقعية    
هم غيـر   ، ولكـن  ةيدنعم يؤمنون بأن هذه الحياة الأرضية ليست هي الوح        . يهملون أنفسهم 

يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلـوا واشـربوا ولا             : "مطالبون بالانسحاب منها  
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة االله التي أخرج لعبـاده والطيبـات مـن                  
الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيـات لقـوم                 

حينما يكون الإنسان علي فطرته السوية في أحسن تقويم كما          و ) .٤٥: المائدة  (". ونيعلم
 بلا تعـارض    خلقه االله، تكون هذه النزعة التوفيقية مهيمنة على نفسه، غالبة على سلوكه،           

  . ولا تناقض ولا انفصال
والإسلام، على هذا النحو، يضاد المسيحية التى ترفض هـذه النزعـة التكامليـة،              

لا يستطيع إنسان أن يخدم سيدين، فهو إما أن يكره أحـدهما ويحـب              : " يقول ديس متى القف
  )∗(إنك لا تستطيع أن تخدم االله وتخدم مامون         . الآخر، أو يتمسك بأحدهما ويستخف بالآخر     

، الأرضـية  تذم الحيـاة  ظلّتقد ترتب على تلك النظرة أن المسيحية و  . )٢٤: ٦متى، (
كما يهتم الشخص الأكول بطعامه، إنه يزدرده ولكن لـيس          ا  تم به يهالمعاصر  بينما الغرب   

ينظر إلى الحياة بسكينة واحترام، إنـه لا        الإسلام فقد استمر من البداية      عنده تقدير له، أما     
يعبدها بل يعدها مرحلة نجتازها في طريقنا إلى حياة عليا، وبما أنها مرحلة لابـد منهـا                 

                                                 
    .  أى الشيطان∗
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إنه لا يـسمح بـالنظرة الماديـة للغـرب          .  من قيمتها  فليس للإنسان أن يحتقرها أو يقلل     
ولا بالنظرية المسيحية التـي تـزدري       " إن مملكتي ليست إلا هذا العالم     "المعاصر والقائلة   

ربنا آتنا فـي    : "، بل يرشدنا القرآن أن ندعو     )٩("مملكتي ليست فى هذا العالم    "الحياة وتقول   
   . )٢٠١: البقرة(" الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

التي منحـت    ولعل هذه النزعة الواقعية التى توازن بين عالمى الشاهد والغيب، هى          
بأن نبـي   "حملت الشاعر الفيلسوف محمد إقبال علي القول        لأخلاق الإسلامية تاريخيتها، و   ا

الإسلام يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث فهو بتاريخ رسالته ومصدرها مـن العـالم                
القدرة على التزاوج بين مـا      حيث  . "التي انطوت عليها من العالم الحديث     القديم، وبالروح   

هو أبدي كالروح، وما هو متغير كالجسد، فحيث يتصل المسلم بالذات الإلهية اتصال إيمان              
ويقين فإنه يخلص لما هو أبدي دائم متعلق بروحه غير متصل بحدود الزمـان والمكـان،                

واجه ما فيها من تنوع وتغير ويتكيـف معهمـا،          وحيث يعيش المسلم على الأرض فإنه ي      
ولكنه يدرك دوما ضرورة خضوع ما هو متغير لما هو أبدي، فعالم الحـوادث لـيس إلا                 
رمزا يشير إلى عالم الخلود، ومهما تكن طبيعة الواقع والأحداث مما يقع عليـه البـصر                

ها، إلـى مبـدعها     والسمع فليست هى إلا علاقات تشير إلى الكائن الروحانى الكامن وراء          
ومن ثم كانت المبادئ والمثل جوهر ثابت لا يتغير، بينما كانت الـصور التـي               . ومجريها

تلتزم بها وتتفاعل معها هذه المبادىء عرضة للتغير بفعل البيئة والزمن، ومن ثـم تجمـع         
الأخلاق الإسلامية بين أصالة الثبات الناجم عن اليقين بالوجود الإلهـى، وبـين مرونـة               

وهذا الجمع بما يتطلبه من وضوح فـى        . ول المنبثقة عن الإيمان بالتغير وربما التقدم      التح
  .الإدراك هو عمل العقل كضابط إيقاع للوجود الإنسانى بين مثالية الروح ومادية الجسد

  

  
 

 المسخرةى بين الإنسان المستخلف والطبيعة تفاعل صميم.. الكون: ثالثا
  

 يتغير هو الذي خلق االله به وعليه هذا الكـون           تخضع حركة الكون لقانون ثابت لا     
الهائل الذي لا تدركه الأبصار ولا تعيه العقول، وهو القانون الذي يكون الـسببية، وهـي                
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أو هو سنة االله التي لن تجد لها تبديلاً ولا تحويلاً            .العلاقة بين الفعل والقانون الذي يحكمه     
وكما شاءت الحكمة الإلهية أن يجـرى       ... د  والتي تحكم الكون وتسيره من الأزل إلي الأب       

فقد شاءت الحكمة نفسها أن     .. نظام الكون، كإبداع إلهي، مجرى السنن والقوانين المنتظمة         
لا يأخذ فعل التغيير أو التطوير فى هذا الكون صورة الجبر أو الحتم، ملغيا لحرية الإنسان                

للتدبير الإلهي فى الكون وشـهادة      على الأرض، ومن ثم أنعم عليه بالعقل الذى هو إظهار           
يبقى الإنسان استثناءا من فعل الـضرورة، قـادرا علـى           " العقل"وبحكم هذه الملكة    . عليه

تسمو به على العالم الذى هو منه، بجسده، ولكن        " التعقل"الاختيار بما أعطى من قدرة على       
 . لى الحريةمتجاوز له بعقله وروحه، إذ يتجاوز الضرورة إلى الاختيار، والحتم إ

  

  بين التهميش والتمركز ..  ـ الإنسان ١

لموقع الإنسان فى الكون، والتى تـسود       " التهميشية"أو  " العدمية"فى مقابل الرؤية     
الرؤيـة  " تقول بـما يمكن تـسميته       نقيض، كان ثمة رؤية     الآسيويةالديانات الطبيعية   لدى  
، كل ما في العـالم      الرواية الكونية طل  ومؤداها أن الإنسان هو تاج الخليقة وب      " ةخلافيالإست

صة  فى العهد القديم وق     أصلا دينياً  أولاوهى النظرية التى وجدت لها      . وجد من أجل خدمته   
حيث كان  " مركزية الأرض " سندا علميا فى نظرية      وثانيا .الخلق كما يرويها سفر التكوين    

بارها المركز المادى   المنظور العلمى التقليدى يتصور أن الشمس تدور حول الأرض باعت         
 مرتكزا فكريا في الفلسفة اليونانية      وثالثا .لة الإنسان الذى هو مركزه الروحى     للكون، وحام 

منذ القرن الرابع قبل الميلاد، حيث قام الخيال الميثولوجى والفلسفى على تكريس وضـع              
 الإنسان ليس فقط على الأرض، بل وكذلك فى مواجهة السماء من خلال تفـاعلات شـتى               

 حاضنة مؤسسية هى    ورابعا.  أدخلت الإنسان فى الفلك الإلهى، أو الإله فى الفلك الإنسانى         
الكنيسة في العصور الوسطي والتى راقها تمجيد الإنسان وإكباره، ذلك الإكبار المـوروث             
عن العهد القديم فشاعت النظرية في أوربا حتى الشطر الأخيـر مـن عـصر النهـضة                 

  .الأوروبية
وفي قصة الخلق، كما عرض لها  . سلام متوجا لهذه الرؤية الإستخلافية    وقد جاء الإ   

القرآن الكريم، تحدثنا آياته عن مراحل وتطورات هذا الخلق فنفهم أن الإنـسان موجـود               
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وجودا موضوعيا ومستقلا عن العالم، وإذا كانت كل المخلوقات قد خلقها االله بالأمر الإلهي              
 ق المخلوقات كلها بأمرين؛ فإن خلق آدم قد تميز عن خل" كن"

 أن االله سبحانه وتعالى قد باشر خلقه بيديه، وذلك طبقاً لقوله تعالي في سياق               أولهما
"  أن تسجد لما خلقت بيـدى      وما منعك : "استنكار عصيان إبليس الأمر الإلهي بالسجود لآدم      

ن علـى    ورغم الخلاف التأويلي بين أنصار الفهم الحرفي وأولئك الذين يصرو          ] .٧٥:ص[
 بعد نفي التشبيه واعتبار اليـدين       –، فإن هذه المباشرة باليدين      "بيدى"الفهم المجازى لعبارة    

 علامة على تكـريم االله سـبحانه للإنـسان          –من صفات الذات الإلهية التى أثبتها السمع        
ية عن عبد االله بـن      وهذه الدلالة يعبر عنها الطبرى في تفسيره من خلال روا         . واحتفائه به 

العرش وعدن والقلم وآدم، ثم قال لكل شـئ كـن           : خلق االله أربعة بيده     : " يقول فيها  عمر
 . )١٠( "فكان

في تاريخ التكوين، فقد اكتسب قبـساً مـن         " حادثاً" أن الإنسان، وإن كان      وثانيهما
فـي علـم االله   " بالقوة"إنه موجود   : "الأبدية لأن خلقه كان فيضاً مباشراً من روح االله القديم         

، الوجود المحدث، فسيتم بعد أن يـنفخ        "بالفعل"وأما وجوده   " القدم"ماته على صعيد    وتصمي
، ٢٩: الحجـر (لقد تميز آدم بشرف الاستقبال المباشر للنفخة الإلهيـة          . االله فيه من روحه   

التى سوته كائنا حياً، ومن هذه الروح تنتقل النفخة الإلهيـة بطريقـة غيـر               ) ٩:  السجدة
أبدية وخلود بالجوهر، وحدوث متنـاه،      :  فطبيعتنا الإنسانية مزدوجة   .مباشرة لسائر البشر  

وهذه الازدواجية هي مصدر عطشنا الروحي، وتوقنا إلى التعالي، إلـى           . بالوجود الآدمي 
لقد أعز االله الجنس البشرى فأبدعه بـنفخ        . تجاوز دنيوية الوجود، واستلهام ينابيع الوجدان     

ينفي حلول االله في أية ذات بشرية ويصون تنزيهه،         " ةالنفخ من الروح الإلهي   "و. من روحه 
فلا تجسيد للألوهيـة فـي      . وفي الوقت نفسه، يصعد بالإنسان إلى الاتصال الروحاني باالله        

إنه لنفخ تكرم به االله على البشر       : الإنسان، في أى إنسان، ولا هجران وانفصام عن الخالق        
  . )١١(عامة، ليظهر أفضليتهم على باقي الكائنات

 وفى مقابل هذه الأفضلية كان علي الإنسان أن يحمل أمانة الوجود فى شـجاعة وإقـدام،                
وهكذا يتكرس مبدأ الاسـتخلاف فـي       . وهى التى عرضت على الجبال فأبين أن يحملنها       

هو الذى جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين             : "القرآن الكريم 
كما يـرتبط   ) . ٣٩: فاطر" ( يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا     ا ولا كفرهم عند ربهم إلا مقت    
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 ملامـح التـصور      من لارتباط ويعد بدوره ملمحا أساسيا    مبدأ التسخير، بالاستخلاف أشد ا    
االله سبحانه حدد أبعاده وقوانينه ونظمه وأحجامه بما        و،  قد سخر للإنسان   فالكون. الإسلامي

لنهـار والـشمس    وسخر لكم اليـل وا    : "نسان في العالم  يتلاءم والمهمة الأساسية لخلافة الإ    
   ) . ١٢: النحل..." (والقمر 

، مع بداية العصر الحديث مطلع القرن السادس عشر،          أخذت  غير أن الرؤية الإستخلافية   
ن أن نسميه بـ    تشهد تحولين متضادين تشاركا فى دفعها إلى منحى متطرف باتجاه ما يمك           

  :   "الرؤية المتمركزة"

 تمثل فى صعود المذهب الإنسانى الذى اعتبر دعاته أو آمنـوا بـأن              التحول الأول        
والعبارة الدارجة المميزة لهم والتى     . الإنسان هو معيار كل شئ وأن كل إنسان معيار ذاته         

لقد كانوا رجالا بلغت بهم الجـسارة حـدا جعلهـم       ". النزعة الفردية "تستخدم لوصفهم هى    
 هم أنفسهم، وكانوا مفعمين بالحيوية إلى درجة جعلتهم يسعون إلـى            يسعون إلى أن يكونوا   

الداعية إلى النزعة الإنسانية     حيث كان   إسقاط كل سلطة وليس فقط كنيسة العصر الوسيط       
متمرداً عظيماً ضد نظرة العصور الوسطى إلى الكون ولو لم تكن له نظرة واضحة خاصة 

 الفردية ولو أنه لم يكن واضحا تماما بشأن ما    وكان أيضا نصير هام للنزعة    . به عن الكون  
ومن ثم فقد دفع المذهب الإنسانى، بالرؤيـة         .)١٢(يريد هو أن يفعله بذاته وكيف يصوغها      

الإستخلافية شوطا كبيرا على طريق المركزية المطلقة وهى المحطة التى سـوف يبلغهـا              
 وزيادة قـدرة العلـم      الوعى الغربى بعد عصر التنوير، وخصوصا بعد الثورة الصناعية        

  . التجريبى على قراءة كتاب الطبيعة، وكان ذلك أمرا مفهوما

 فقد تمثل فى الكشوف العلمية، التى أخذت تتوالى فـى هـذا الـسياق             وأما التحول الثانى   
التاريخى أى فى موازاة الحركة الإنسانية وفيما بعدها، لترد الإنسان إلي مكانه الطبيعـي              

والتى يأتى فى القلب منها   !! رة طبيعية، أو نوع من أنواع الحيوان        من الكون، كمجرد ظاه   
  :)١٣(ثلاث نظريات، مزقت هالة القداسة التي كانت تحيط بالإنسان

 )١٦٤٢(وجـاليليو   ) ١٥٤٣(  فكانت نظرية دوران الأرض عند كوبرنيكوس        الأوليأما  
 هـي مركـز     –ما   وليست الأرض كما قال بطلميوس رائد الفلك قـدي         –فقالا أن الشمس    

الكون، فأضحت الأرض مجرد سيارة صغيرة من سيارات الشمس، ومن هنـا تـضاءلت              
 . !قيمة الإنسان الذي يعيش فوق أديم هذه الأرض 
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، ومؤداها أن محتويات اللاشعور "فرويد" هي نظرية اللاشعور عند النظرية الثانيةو   
 آداب المجتمع وتتنـافي     من خبرات قديمة وميول فطرية وعواطف مكتسبة، تتعارض مع        

مع تعاليم الدين، وأكثرها يدور حول الغريزة الجنسية، هذه هي أكبر الدوافع التي تـسيطر               
ومن هذا المنطلق قال بعض الأدباء والكتاب       .! علي سلوك الإنسان، وتحدد له مسار سيره        

ق وغير  فالحيوان لا يعرف الكذب والحقد والغش والنفا      !! أن الإنسان حيوان سافل منحط      
 !. هذا من صفات لا يتصف بها إلا هذا الذي نسميه إنسانا 

 التي هزت مكان الإنسان بعنف، فهي نظريـة التطـور وقـد             وأما النظرية الثالثة     
، وداروين،  "لامارك"،  "تريفيرانوس"تراكمت معطياتها بجهد متواصل لكثيرين على رأسهم        

علـم  "حيث أصدر تريفيرانـوس كتابـه      ووالاس فيما بين القرنين التاسع عشر والعشرين        
 وقرر فيه أن العضويات الراقية قد تطورت بالتـدريج عـن أخـرى              ١٨٠٣عام  " الحياة

: كتابيـه " لامارك"بسيطة، وأن انقراض الأنواع ليس إلا تحولا إلى أنواع أخرى، ثم نشر             
ه يـسعى   أضاف فيهما إلى ذلك الرأى القول بأن الحيوان نفس        " فلسفة الحيوان "و" الأبحاث"

جاداً ليتطور حتى يسد ما يظهر في بيئته من حاجات جديدة ، وأن الأعضاء تنمو طرديـاً                 
+ بينما توصل دارون    . مع استعمالها، وأن الصفات المكتسبة تنحدر إلى الأبناء عن آبائهم         

 في وقت واحد، ومن غير أن يكون بينهما اتصال، إلي بطـلان             ١٩١٣+  ووالاس   ١٨٨٢
أن أنواع الحيوان ثابتة لازمت صورها عبر العصور من غير تغاير ولا            الرأي القديم في    

تطور، وأثبتا علي العكس من هذا أن الأنواع تتطور دوما، وأنها في صراع دائـم بحكـم                 
وعندئذ يكون البقاء للأصلح، ولما هاجمت الكنـائس النظريـة          . قانون الانتخاب الطبيعي  

ذلك إلي أن القوانين التـي تحكـم تطـور          عكف دارون علي دراسة الإنسان وانتهي من        
الحيوان هي نفسها التي تحكم تطور الإنسان، فالإنسان مجرد حيوان، والفرق بينه وبين ما              

  ..!!. نسميه بالحيوان فرق درجة وليس فرق نوع 
يفترض أن تعطل هذه النظريات الثلاث وما يشبهها نمو          ومن وجهة النظر العقلية     

إلى موقع الرؤية المتمركزة، لأنها فـى       " الرؤية الإستخلافية "ع  الحضور الإنسانى من موق   
الأغلب تنال من تميز الإنسان النوعى، ومن تساميه على العالم الطبيعى كثمـرة للخلـق؛               

بعقلـه  " الضرورية"يعيش فى أحضان الطبيعة، ولكنه مستقل عنها، ومتساميا على قوانينها           
قافى هو اعتبار المسار العلمى النازع إلى التقدم        غير أن الذى حدث فى التاريخ الث      . المريد
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والذى احتوى هذه النظريات الثلاث معا، هو قرين المسار الفكرى والفلسفى النازع إلـى              
التحرر والذى احتوى الحركة الإنسانية، ثم الأنوار فيما تلا من أزمان عبورا على التناقض     

ال المتعمد لوجود هذا التناقض بحقيقة أن       ولا يمكن تفسير الإهم   . القائم بين منطق التحولين   
نظرية التطور بالذات لم تحقق الإجماع حولها من لدن العقل الغربى، سـواء لأن الـوعي         
المسيحى ظل يرفضها، أو لأن التيار العام الذى قبلها قد وضعها فى سياقها الخـاص، أى                

فهومه الواسع، هى أعمقها    داخل الأنواع، وذلك لأن أكثر العقول إيمانا بالتطور العام فى م          
 . إيمانا بالحداثة وفتوحاتها العلمية، وبوضع الإنسان الجديد فيها كمركز مطلق للكون

وربما كان التفسير الذى يمكننا من فهم آلية تجاوز هذا التنـاقض هـو أن العقـل         
حظة الغربى قد نظر إلى اللحظة التى حكم فيها التطور بانفصال الخلق عن االله باعتبارها ل              

وإذ كانت الألوهيـة كأصـل،      ". انغماس فى الطبيعة  "، بدلا من كونها     "انعتاق من الألوهية  "
والخلق كفعل هى ما تمنح الوجود الإنسانى معناه وغاياته فى المبتدأ والمنتهى، وإذا كانت              

الأصل الحيوانى لا تعدو سوى ذكريات للوجود الإنسانى تنتمى للماضـى ولا            / الطبيعية  
النفعية يمكنها أن تصل إلى نتيجة مفادها       / المادية  / تقبل، فإن القراءة الوضعية     تحكم المس 

أن الإنسان ـ وبغض النظر عن الأصل الطبيعى ـ صار أكثر تحررا عندما انفـك مـن     
أنها، مرة أخرى، النزعة المادية التى لا تتصور الحرية إلا فـى إطـار              . الحضور الإلهى 

من قيوده إلى الحرية الكاملة التى تضم الغيب إليه، كحـدين           الشاهد، ولا تستطيع أن تنفلت      
  . تفرضهما الحقيقة الإلهية، ويحكمان الحقيقة الإنسانية حيث يكون الخلق أصلا للحرية

وأما من وجهة النظر الدينية فإن نظرية التطور بالذات تطرح ذلك التحدي المتعلق                 
نفصل عنه ولكنه مهيمن عليه، ومن ثم       بحقيقة الحضور الإلهى فى الكون كأصل للخلق، م       

عبـاس  وهنا يخط المجدد    . يرفض الإسلام، كاليهودية والمسيحية، فكرة التطورية النشوئية      

 يحفظ الإيمان من دون معاداة للعقل فى هذه القـضية عنـدما              طريقا توفيقياً  محمود العقاد 
الكون كله بما اشتمل عليه      يعمم تطبيقه علي     الأول: يميز داخل القائلين بالتطور بين فريقين     

 يقصره علي عالم الكائنات العضوية الذي يـشتمل علـي النبـات             والثاني .من مادة وقوة  
الـذين  و.... والحيوان والإنسان، ولا يحيط بما عداه من الموجـودات غيـر العـضوية              

يقصرون التطور علي الأحياء، يرجعون في تعليل تطورها إلي عوامل الطبيعة وما تشمله             
مؤثرات البيئة والمناخ وموارد الغذاء ووسائل الحصول عليه، ولا يـضطرهم القـول             من  
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فقـد تكـون    .. بهذا التطور إلي التعرض لما وراء هذه العوامل الطبيعية بإثبات أو إنكار             
عوامل الطبيعة في مذهبهم خاضعة لقوة عالية فوق الطبيعة، تودعها ما تشاء مـن الـنظم                

قول بالنظم الطبيعية عندهم والقول بمـا وراء الطبيعـة، علـي            والنواميس، ولا يتناقض ال   
أما القائلون بالتطور العـام فيواجهـون قـضية         . حسب العقائد الدينية أو المذاهب الفلسفية     

لخلق، أو مسألة الإيمان بالخالق، في كلامهم عن العالم وعن القوي المسيرة له من خارجه               ا
أو داخله، ولا مناص لهم من التعرض لهذه القوي التي تملك تسيير هذا الكون منـذ الأزل                 

فإذا كان تطـور    . وهي لا تنفصل عن مسألة الخلق والخالق في جملتها        .. وإلي غير نهاية  
 عوامل البيئة الطبيعية، فماذا خارج الكون كله يرجع إليه تطور الكـون             الأحياء يرجع إلي  

منذ البداية الأولي ؟ وكيف يتفق القول بالتطور والقول بالأبدية التي لا أول لها ولا آخر إذا     
ومن ثم فأصحاب التطور العام هئولاء، يقفان       . قيل أن الكون موجود بلا ابتداء ولا ختام ؟        

وتفسير هذه الأصول عند أحدهما     .. ولي موقفين متقابلين متناقضين     من مسألة الأصول الأ   
 أنها من صنع الخالق الحكيم، وأن القوة التي تصدر عنها آثـار             – وهو فريق المؤمنين     –

فوق الطبيعة وفوق الكون تودعه ما      " قدرة"التطور في الكون كله منذ بدايته لابد أن تكون          
 يكتفي مـن    – وهو فريق الماديين المنكرين      – الآخر   والفريق. تشاء من النظم والنواميس   

التفسير بذكر العوامل التي ينسب إليها التأثير واعتبارها طبيعة في المادة لا تفسير لها إلا               
).١٤(أنها وجدت هكذا، ولا يمكن أن توجد علي صورة أخري غير التي وجدت عليه 

شوئية على أنها ممكنة وعملية، يكمـن       وفى اعتقادنا أن الطريقة الوحيدة لفهم التطورية الن       
، أى داخل كل نوع من العوالم       "التطور داخل النوع  "فى قصرها على ما يمكننا تسميته بـ        

القائمة بذاتها، والمستقلة عن غيرها، فقد حدثت تطورات داخل التركيب الإنسانى حـسب             
بـسطه، إلـى أرقـاه      البيئة، والزمان، والتحديات مثلما حدث فى عالم الحيوان من أدناه وأ          

وأعقده، وكذلك فى عالم النبات من أزهره إلى أثمره، بل وفى العالم المادى حيـث تؤكـد                 
الدراسات الجيولوجية، على حدوث تحولات هائلة بين سطح اليابس والماء، وبين مـساحة             

ومن ثم يمكن فهم ما جرى      . الحار والبارد، تغير معها شكل الأرض ومواطن الحضارات       
الأول، باتجاة الصورة الحالية للإنسان الحديث الأكثر       / صورة الإنسان البدائى    من تطور ل  

رقيا وتعقيدا بلا شك، ولكنه ليس منزوع الصلة بالإنسان الأول، كما أنه ليس وريثـا لأى                
حيوان مهما كان نوعه أو درجة رقيه، وبهذا الفهم يمكن التوفيق بين قصة الخلق الإلهـى                
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الكرامة الشخصية، والحرية الفردية، مع صك استخلافنا على الكون،         للإنسان، التى تمنحنا    
 .وبين العلم الحديث فى أكثر صورة تحررا وجذرية، لتأسيس عقلانيتنا المؤمنة أو الشاملة

لحدود مفهـوم   " تيار دى شردان  " رؤية المفكر الفرنسي المعاصر      العقاديثمن   وهنا  
لتطور فيما قبل ظهور الإنسان نظرة تختلـف        التطور، وأساس تلك الرؤية هو النظر إلى ا       

عنه فيما بعد ظهور الإنسان، فأما قبل ظهوره فقد كانت القوة الباطنية الدافعة قوة طـاردة                
بمعنى أنه كلما ظهر جنس حيواني معين إلى الوجود فهو لا يلبث أن يتفرق فـى أنـواع                  

وأمـا  . أرومـة واحـدة   مختلفة يتميز كل منها بخصائصه برغم اشتراك الأنواع كلها فى           
بالنسبة إلى الإنسان فالقوة الباطنية الدافعة هى قوة ضامة أو جاذبة تـدأب علـى تجميـع                 
الأطراف نحو مركز واحد حتى لا تتفرق أنواعاً كما حدث فى دنيـا الحيـوان والنبـات،                 

ر ولذلك لبث الإنسان بين سائر الكائنات الحية جميعا وحيدا فى كونه نوعا واحدا ولم يتكاث              
 ـ مثلا فى عالم الطير الذى تقرب أنواعه من تسعة آلاف ـ  لكن   أنواعا متباينة كما نري 

الإنسان وأن صمد على مجري الزمان نوعا إنسانيا واحدا فقـد اسـتعاض عـن التنـوع                 
البيولوجي تنوعا آخر هو التنوع فى الثقافات ومع ذلك فحتى هذا التشتت الثقافي سـرعان               

 حضارية كبري تجمع خيوطه فى قبضتها الواحدة فيظهر العـصر           ما يجد له دائما مراكز    
  .)١٥(وكأنه متميز بطابع فكري واحد

مركزية االله كخالق للكون هى، إذن، التى تمنح الإنسان القدرة على أن يكون خالقا               
لأعماله، أى كائن حر مدعو إلي ممارسة حريته فى إعادة تكييف هـذا الكـون، مـتحملا       

غير أن المسلم كإنسان يؤمن بخالقية االله له لا يرى فى           . ن هذه الأعمال  لمسئوليته كاملة ع  
تلك الحرية الممنوحة له صكا بالانفلات من كل قيد، وكما انه محكوم بقدر االله فيما يخص                
علاقته باالله الخالق، فهو أيضا محكوم بسنن الكون فيما يخص وجوده وخلافته على هـذا               

سانية المتمركزة حول نفسها امتداد حريتها إلى خـارج         وربما تصورت الذات الإن   . الكون
هذه السنن، أو حتى إلى مناقضتها، لو استطاعت، أما الذات المؤمنـة باسـتخلافها علـى                
الكون فلا تتصور مثل هذا الخروج، بل ترى حريتها فى تأكيد هذه السنن، وتسلك علـى                

وهكذا يضع الاستخلاف، كمبـدأ     . النحو الذى يحقق خير الإنسانية كلها وفق النظام الكوني        
فى الموقع الوسط من الكون، فـلا يـؤدى إلـى           " الإنسان"جوهرى للحضارة الإسلامية،    

المطلق كما هو   " الفناء"تهميشه، جاعلا منه ذلك الحقير الفانى الذى يكمن سر خلاصه في            
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كزه حيث  ولا إلى تمر  . ، خصوصا البوذية والبرهمية   الآسيوية/ الحال في الأديان الطبيعية     
يسود الفكر الوضعى الذى يجعل الإنسان فى مركز الكون، حيث أن االله قد تبطل ونحـى                

مـات بفعـل    / نفسه عن الوجود والموجودات، كما يقول أرسطو، أو أنه قد غاب تمامـا              
، وفى كلتا الحالتين يصير الإنسان مـشرعا نهائيـا لذاتـه،            تشهحضور العقل كما أعلن ني    
 . ره، متحررا تماما من المركزية الإلهيةومسئولا أخيرا عن مصي

  

  

 تعادل إيجابي بين الحرية والمسئولية.. ثالثا الإنسانية 
تبدو قضية خلق الإنسان، وعلاقته بخالقه أحد الأمثلة الواضـحة علـى التـداخل               

فاليهودية والمسيحية تسلمان بما جـاء      . بالتشابه والاختلاف بين الأديان الإبراهيمية الثلاثة     
، أي  " من أن االله قد خلق الإنسان على صـورته         )٢٧ – ٢٦: ١سفر التكوين   (التوراة  في  

ورغم أن عبارة قد وردت فى صورة حديث شريف جاء فيه ما            ". على صورة االله سبحانه   
معناه أن االله قد خلق آدم على صورته، فإن فقهاء المسلمين أولوا الـنص، فقـالوا إن االله                  

آدم على إحدى الصور التي في علمه جل شأنه، كما أولوا آية            سبحانه قد اختار أن يسوى      
وهكذا تبقى الآية الكريمة    . الاستواء على الكرسى بما بقطع الطريق على أى نزعة تجسدية         

 .فوق كل نقاش" ليس كمثله شئ وهو السميع البصير"من سورة الشورى 

ا أى مشابهة أو مماثلة  هذا التصور التنزيهى لعلاقة الإنسان بخالقه إذ تنفى نفيا قاطع         
أو تداخل بين االله والإنسان، فإنها فى الوقت نفسه تكفل، تحرر الوجدان الإنساني من كـل                

وقياسـا إلـى    . سطوة قد تهيمن عليه، وتطلق إرادة الإنسان من كل قيد يمكن أن يكبلهـا             
، "العالمالحضور الإلهى فى    "المعتقدات والأديان السابقة عليه، يكشف الإسلام عن إيجابية         

وليست مقصورة  . فالألوهية ليست هى تلك الصورة السلبية التى جالت في تصور أرسطو          
إله النور والخير   " هرمز"على بعض جوانب الخلق والتدبير كما تصور الفرس في صفات           

وليست محدودة بدرجـة    . إله الظلام والشر واختصاصاته   " أهرمان"واختصاصاته وصفات   
وليست محدودة بحـدود شـعب كتـصورات بنـى          . فلوطينمن درجات الخلق كتصور أ    

وليست مختلطة أو متلبسة بإرادة كينونة أخـرى، كـبعض تـصورات الفـرق              . إسرائيل
وليست معدومة على الإطلاق، كما تقول المذاهب المادية، التى تنفي وجود الإله            . المسيحية
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خالق قادر ومخلوقـات     بل هى علاقة حية بين       .)١٦(إلى آخر هذا الركام     .. الحى المريد   
وتلك هى العلاقة البديعـة     .. واعية، تدعوه فيستجيب وتصلي إليه وتؤمن بجدوى الصلاة         

التى يصوغها الإسلام بين الإله المتسامي، والإنسان العاقـل إذ تـدمج العقـل بالحريـة                
 . والرحمة فى مزيج رائق شفاف يتجاوز التجسيد والتشبيه، كما يتجاوز الجبر والعدمية

لـيس مجـرد    فهو  التوحيد على هذا النحو، ذو أثر بالغ في بنية النفس الداخلية،            و 
.. كلمة ينطق بها اللسان فى شهادته، ولا هو مجرد تصور فلسفي لعلاقة الإنسان بالخالق               

رفع :  بقوله محمد عبده بل هو طاقة محررة من الطراز الأول يكشف عنها إمام المجددين            
جناس البشرية، وقرر لكل فطرة شرف النسبة إلى االله فى الخلقة           الإسلام كل امتياز بين الأ    

الجنس والفصل والخاصة وشرف استعدادها بذلك      فى  وشرف اندراجها فى النوع الإنساني      
لبلوغ أعلى درجات الكمال الذى أعده االله لنوعها على خلاف ما زعمه المنتحلـون مـن                

لى أصناف زعموا أنها لن تبلـغ       الاختصاص بمزايا حرم منها غيرهم، وتسجيل الخسة ع       
من الشأن أن تلحق غبارهم، فأماتوا بذلك الأرواح فى معظم الأمم وصيروا أكثر الشعوب              

أمران شديدا الأهمية فى صـياغة      ينبثق عنها   هذه الطاقة التحريرية    . )١٧(. هياكل وأشباحاً 
  روح الإسلام ؛

فـلا توجـد فـى      . ارسة له هو حرية العقيدة اكتسابا للإيمان، ومم     : الأمر الأول    
، أو  "المعتمـدة "أو مجموعـة مـن الأفكـار اللاهوتيـة          " رسمية"الإسلام عقيدة لاهوتية    

بالمعني المسيحي، فليس هناك فى الإسلام ما يمكن        " هرطقة"كما لا توجد    ". الأرثوذكسية  "
مفـاهيم  بل إن الأفكـار وال    ". العقيدة الصحيحة والعقيدة الفاسدة   "تحديده تماما أو وصفه بـ      

المتعلقة باالله هى في جوهرها من الأمور الموكولة إلى كل فرد على حدة يكتشفها فى نص                
  . القرآن الكريم، بوعيه الإنسانى الحر طالما كان قادرا على ذلك

 ـ  رفع الإسلام بكتابه المنزل ما كان قد وضـعه   محمد عبده           وهكذا ـ حسب  
 المتدينين فى فهم الكتب السماوية استئثاراً من أولئك         رؤساء الأديان من الحجر على عقول     

الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم وضنا به على كل من لم يلبس لباسهم ولم يسلك مسلكهم لنيل                
تلك الرتب المقدسة، ففرضوا على العامة أو أباحوا لهم أن يقرءوا قطعاً من تلك الكتب لكن   

ظارهم إلى ما ترمى إليه، ثم غالوا فى ذلـك          على شريطة أن لا يفهموها ولا أن يطيلوا أن        
فحرموا أنفسهم أيضاً مزية الفهم إلا قليلا، كما وقفوا بالناس عند تـلاوة الألفـاظ تعبـداً                 
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، فذهبوا بحكمة الإرسال فجاء القرآن يلبسهم عار ما فعلـوا، فقـال              بالأصوات والحروف 
مثل الذين حملوا التـوراة     "،  " ونومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانى وإن هم إلا يظن          "

 واالله لا   ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كـذبوا بآيـات االله               
 .)١٨( "يهدى القوم الظالمين

فردية العبادة، إذ ليس فى الإسلام كهنوت، ولا يعدو رجل الدين           :    والأمر الثانى 
حكمة والموعظة الحسنة، لا يملـك أى سـلطة علـى           فى الإسلام فقيها وداعية إلى االله بال      

المسلم الذى تبقى عبادته حرة من أى طقوس جماعية، وقائمة فقط على حريـة ضـميره                
 الفردى الحر، ومالكا لــ      الإنسانى، ليبقى هو متحررا من أى رقابة خارجية على إيمانه         

ه الرائق فى القرآن    ومن ثم يصدر االله حكم    " الاستخلاف"، مستحقا بجدارة لوظيفة     "حريته"
اهتـدى،   مـن : "وأن . )١٥: الجاثية(" فعليها عمل صالحاً فلنفسه، ومن أساء من: "الكريم
إذ يتحـتم علـى كـل     .  )١٥: الإسراء(" يهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها فإنما

 . )١٨: رغـاف (" ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطـاع       "مؤمن أن يحقق مصيره بأعماله      
وهكـذا ينبثـق مبـدأ      . إلي الإنسان، يتوجه القرآن إلي الناس     " العهد الجديد "ا يتوجه   وبينم

وليس هناك شيء بالصدفة، فالعهد الجديد علي اتساق تام مع روح           . الناس، الكل، الجماعة  
م ـ كما يلاحظ جمـال   أما الإسلا. .الصفوة المسيحية ومبدئها الهرمي المقدس، الكهنوتي

إن الإسـلام لا يعتـرف   . ناس كتعبير عن العقل العام رفيـع الـشأن  يشير إلي الالبنا ـ ف 
واحد للمختارين وآخر للنـاس     : بالصفوة، رهباناً كانوا أو قديسين، ولا يوجد فيه برنامجان        

السنى / سلام العام ترتب على ذلك أن الإ    وقد  . )١٩(" ولكنه إعلان لمبدأ ديمقراطي   . العاديين
ة المهيكلة فى هرم تراتبى، وإن وجدت على استحياء فى          لم يشهد قط ظاهرة السلطة الديني     

" آيـات االله "مراحل متأخرة داخل المذهب الشيعى فيما تجسده فكرة ولاية الفقيه، وترتيـب   
وهو وجود إسثنائى لا ينبع من النص القرآنى، ولا من روح العقيدة، بل نبت فى مراحـل                 

  . الحضارى/ ر التاريخىالمذهبى، والتدهو/ اسيتالية من رافدى الصراع السي

ولكن إذا كانت الحرية الإنسانية تقع فى قلب التوحيد كعقيدة، والإسلام كدين، فهل              
لعل الإجابة القريبة هى حرية الإنسان فى حـدود         . يعنى ذلك أن الإرادة الإنسانية مطلقة ؟      

رة الإلهيـة   قضاء االله وقدره، غير أنها تثير بدورها سؤالا آخر عن كيفية التوفيق بين القد             
على توجيه الفعل الإنسانى، والعدل الإلهى الذى يفترض محاسـبة الإنـسان فقـط علـى                
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وهنا تبدو الإحاطة بالحكمة الإلهية فى مثل هذه القضية أمرا صعبا، وإن            . خياراته الحرة ؟  
أمكن تلمس إجابة ذات فاعلية للروح الإنسانية انطلاقا من القرآن الكريم الذى تشير بعض              

 وهيمنة االله سبحانه    الجبر، بينما تشير آيات أخرى إلي فكرة        لحرية الإرادة الإنسانية   آياته
 حيث مـسئولية الإنـسان      العناية الإلهية علي كل شئ، بالإضافة إلى آيات ثالثة تشير إلي          

 .الأخلاقية  فى نفاذ مشيئة االله النهائية وقدره

ط بين الحرية الإنسانية، والهيمنة     تبدو العناية الإلهية بمثابة حلقة وسطى ترب      ومن ثم     
الإلهية،  فثمة حرية مطلقة للإرادة الإلهية، لأن الشخص، رغم استقلاله الـذاتي وحريتـه               
وقدرته على المبادرة، ومواهبه، يبقي تحت تصرف مشيئة االله، وهى مشيئة لا متناهيـة،              

 –مستوى الوجـود    على المستوى الدنيوى،    "ومطلقة، وقديمة، في حين أن الإرادة الآدمية        
ولكن إرادة االله   !. فطرفا المواجهة، إذن، غير متعادلين      . متناهية، ونسبية، وحديثة  " بالفعل

فى الوقت نفسه ليست اعتباطية مخاذلة، بل حكيمة مدبرة، فاالله يكون إما طاغيـة تعميـه                
، "رِبيغَ"، وأخرى   "يشَرِق"مرة  . قدرته القصوى، فيتصرف دون اعتبار لأى قانون سلوكي       

كما يشاء له استبداده المطلق، وإما يكون ربا مدبرا، يلعب دوراً دون أقنعة، حسب نواميس               
وفي الإسلام، فإنه ـ  .  تسمح لكل مخلوق بأن يمارس الحرية والمسئولية، كامل الممارسة

طبقا لتدبير محكوم مسبق، ولحتمية حكيمة طبيعية فرضـها  " يقضى"و" يقدر"جل شأنه ـ  
 الكون، ومن ثم يصير القضاء في العقيدة الإسلامية هو ما اتصل بسنة الكـون               في تسيير 

فلن تجد لسنة االله تبديلاً، ولـن تجـد       : "منذ خلق االله الكون وهو قانون أزلي ثابت لا يتغير         
إنها سنة ذات شمول واستمرار، والفرق واضح بين إلـه           . )٤٣: فاطر(" لسنة االله تحويلاً  

عنـد   ) Fatumفـاطوم   ( دبر الكون على ضوئها، وبين الـ       يضع تصميمات محكمة، وي   
  ) .٢٠(الرومان، ذلك القدر الأعمي الغاشم، والجبرية المتطرفة الهوجاء

وفى هذا السياق تبرز أهمية تلك التفرقة التى وضع أساسها المعتزلة بـين القـدرة               
علـى الإطـلاق    فالقدرة الإلهية مطلقة لا حدود لها       . والفعل في تصورهم للحضور الإلهى    

بحكم أنها صفة من صفات الذات الأزلية القديمة، هذا من ناحية، ولكنها من ناحية أخـرى                
غير المتناهية للأفعال، والتى ليس من الضرورى أو اللازم أو الحتم أن            " الإمكانيات"تمثل  

 بوصـفها مجموعـة   " القدرة"هذه التفرقة بين    ". الفعل"تتحقق، أى تنتقل من الإمكانية إلى       
الإمكانيات القابلة للتحقق نظرياً، وبين الفعل بوصفه التحقق العينى للقدرة، هى التفرقة التى             
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". ليس كل مقدور محتم الوقوع    "أقرها العلماء المسلمون في مقولة هامة من مقولاتهم وهى          
إذا كانت القدرة الإلهية مطلقة، فإن مقدوراتها من الأفعال كذلك لا تتناهي، ولكـن العـالم                

تناه من حيث بنيته في الزمان والمكان، وهذا دليل على أن إمكانات القـدرة الإلهيـة لا                 م
" والفعـل "الإلهية " القدرة"وهكذا يتم التمييز بين . تتطابق مع الأفعال بأى معنى من المعاني     

 : )٢١(الإلهي على مستويين 

مـا تتنـاهي    عدم تناهي القدرة لأنها إمكانيات للأفعـال، بين       هو  : المستوى الأول  
 تتجذر في القدرة غيـر المتناهيـة،        – الأفعال   –الأفعال لتعلقها بالعالم المتناهي رغم أنها       

، فليس كل " التحقق"و" الإمكان"والعلاقة بينهما في هذا المستوى أشبه بالعلاقة المنطقية بين    
 . ممكن متحققاً كما سبقت الإشارة

ا هى صفة محايثـة للـذات الأزليـة         بم" أزلية"هو أن القدرة    : والمستوى الثانى  
القديمة، والفعل ليس أزليا، بل هو تاريخي طالما أن أول مجلى فعلى من مجـالى القـدرة                 

  . الإلهية كان إيجاد العالم، الذى هو ظاهرة محدثة تاريخية
 النظر إلى حقيقة أساسية وهى أنه إذا كانت الإرادة الإلهية العقادوهنا يلفت الأستاذ  

حيث القدرة على الفعل، فخلق الناس مكلفين بغير إرادة لهم شئ غيـر معقـول    مطلقة من   
وغير مقبول، كما أن سقوط التكليف لا معنى له فى هذه الحالة إلا أن يخلق الناس جميعـا                  
متشابهين متماثلين متساويين فى العمل الصالح الذى يساقون إليه، كما تـساق الآلات فـلا             

اقل، ولا تمييز للإنسان على الجماد المجرد من الحس فضلا          فضل إذن للعاقل على غير الع     
فالهداية إذا ركبت فى طبائع الناس كما تركب خـصائص الأجـسام علـى              .. عن الحيوان 

السواء بين كل جسم وجسم فتلك هى الهداية الآلية التى لا اخـتلاف فيهـا بـين مـدارك                   
ختار لنوع الإنـسان منزلـة دون       ومن اختار ذلك فإنما ي    . الأرواح ولوازم الأجسام المادية   

 .)٢٢(. منزلته التى كرمته وفضلته على سائر المخلوقات

 دعوى التيار الجبرى بأن الاعتقاد بكـسب العبـد          محمد عبده يرفض الإمام   لذا  و 
لأفعاله يؤدى إلى الإشراك باالله، معتبرا أنها الظلم العظيم، وأنها دعوى من لم يلتفت إلـى                

فالإشراك هو اعتقاد أن لغير االله أثراً فوق        : "اء به الكتاب والسنة   معنى الإشراك على ما ج    
ما وهبه االله من الأسباب الظاهرة، وأن لشىء من الأشياء سلطانا على ما خرج عن قـدرة    
المخلوقين، وهو اعتقاد من يعظَّم سوى االله مستعينا به فيما لا يقدر العبد عليه كالإستنصار               
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، والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التـى هـدانا االله           فى الحروب بغير قوة الجيوش    
إليها، والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التى شـرعها االله              

وهذا هو الشرك الذى كان عليه الوثنيون ومن ماثلهم فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه             . لنا
الأسباب الكونية إلى االله وحـده، وتقريـر أمـرين          ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية و      
أن العبد يكسب بإرادته وقدرته، ما هو وسـيلة         : الأولعظيمين هما قوام الأعمال البشرية،      

إن قدرة االله هى مرجع لجميع الكائنات وأن من آثارها ما يحـول بـين               : والثانيلسعادته،  
له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه        العبد وبين إنفاذ ما يريده وأن لا شئ سوى االله يمكن            

وقد جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه في توفيقه              . كسبه
إلى إتمام عمله بعد إحكام البصيرة فيه وتكليفه بأن يرفع همته إلى استمداد العون منه وحده           

كر وإجادة العمل ولا يسمح العقل      بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد فى تصحيح الف           
   .)٢٣(ولا الدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك

يبدو الإمام منحازا إلى نظرية اللطف في الفكر الاعتزالـي، والتـى تمثـل              وهكذا  
مسعى عقلي يحاول التأليف بين التكليف الديني، أو الأمر الصادر عـن إرادة االله، وبـين                

هـذا  .  تود الاضطلاع بمسئولية أفعالها وخلق أعمالهـا       السلوك الإنساني الناجم عن إرادة    
المسعى أنما يهدف إلى إقامة جسور جدلية تستهدف رفع التناقض فى تقدير الإرادة الإلهية              

ولـذا كلفـه    . فاالله جعل الإنسان حراً لأنه عاقل فى نظر المعتزلـة         . وتقدير إرادة الإنسان  
ما وإنما أنعم عليه ولطف به، بـل وجـب          بالتدين، ولكنه لم يدعه إلى عقله وحريته وحده       

على االله مثل هذا اللطف لأن االله لا يهدف من التكليف إلا إلى الحسن، الحـسن بالنـسبة                  
 . )٢٤("للإنسان

" الكسب"كما يبدو معارضا لأبى الحسن الأشعري ولاسيما فى نظريته الشهيرة عن            
الجهمية علـى صـعيد     / الجبرية  المعتزلة، وبين   / القدرية  والتى أرادها حلا توفيقيا بين      

أن االله قد أجرى العادة بخلـق       : " وخلاصتها ،الهيمنة الإلهية والحرية الإنسانية   العلاقة بين   
وعلى هذا يقترن الفعلان، فعل العبد      . الفعل عند قدرة العبد وإرادته، لا بقدرة العبد وإرادته        

إن أفعال العباد واقعة بقدرة االله      . بدوفعل االله، ويخلق االله فعل العبد بقدرته، لا بقدرة من الع          
تعالى وحدها، وليس لقدرتهم تأثير فيها بل إن االله سبحانه أجرى العادة بأنه يوجد في العبد                

وإحداثاً، ومكسوباً للعبد والمـراد      قدرة واختياراً، فيكون فعل العبد مخلوقاً الله تعالى إبداعا        
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 يكون هناك منه تأثير أو مدخل فى وجـوده          بكسبه إياه مقارنته بقدرته وإرادته من غير أن       
ذلك أن الأشعرى لم يفلح، حقيقة، فى تقديم بديل جـوهرى لمـا              .)٢٥(سوى كونه محلاً له   

ذهب إليه المعتزلة، بل انتهى اقرب إلى الجبرية عمليا، إذ لم يكن الفارق بينه وبينهـا إلا                 
لك أن تـأثيره فـى الثقافـة        نظريا بحتا على نحو لم يدركه عوام المثقفين، والأخطر من ذ          

العامة كان أعمق من المعتزلة وخصوصا بعد أن ارتبط به الغزالى، فكان الاثنان علمـان               
على تيار لا يمكن القول بأنه جبريا خالصا، ولكنه أقرب إلى الجبر، بقدر ما كان أقـرب                 

القـضاء  إلى التأثير فى حياة الناس الذين انطلقوا منه نحو بعض الصور المشوهة لمفهوم              
  . والقدر، والتى أدت إلى نتائج معاكسة تماماً للمقصد الحقيقي للإسلام

ولا شك فى أن الفهم السلبى لعقيدة القدر لم يسد لدى المسلمين إلا عنـدما هـدأت                  
الفورة الروحية، واستبدت بالناس حاجاتهم، ورانت الدنيوية على قلوبهم، وأغرقتهم السياسة      

ى، وخاف الفقهاء مراجعة السلاطين، فعاشوا فى جلابيبهم، ولم         فى القمع بديلا عن الشور    
يكن ثمة تبرير لديهم أفضل من عقيدة القضاء والقدر، ليمنحوا ضـعفهم معنـى إيمـانى،                

لقد نمت الجبرية فى المجتمعات الإسلامية علـى أطـلال          . ويلبسوا قعودهم رداءا أخلاقيا   
ومن ثم  .  عن أن تكون حضارة كبرى     الحضارة، إذ لا يمكن لها أن تصنع حضارة، ناهيك        

ولأن انبثاق الحضارة بـدأ مـع       . فلا سند لها فى التاريخ، وإن كانت قد نمت فى التاريخ          
بزوغ الإسلام، وذيوع نظام الفكر القرآنى الذى غير معنى التوكل القديم الذى كان مسيطرا              

ية ـ منطقا ـ هـى    على الوعى الجاهلى فى البيئة العربية المكية، فإن الحضارة الإسلام
بنت النظام القرآنى، وأما الجبرية التى التبست بعصور الجمود، فهى ـ منطقا وتاريخا ـ   
بنتا للتاريخ وليس للروح التوحيدى، أو لنظام الفكر القرآنى، وكل التفاف على هذا الفهـم               

 الفقهاء  ليس إلا نوعا من التفكير الحلقى كما يقول الفلاسفة الوضعيون، أو الدور كما يقول             
  .  المسلمون

 

  

 توازن واقعي بين الروحانية والمادية.. الأخلاق : رابعا 
يقـيم  " عالم الشاهد، وعـالم الغيـب  ": شقى الوجودالتواصلية بين  الرؤية   على أساس من    

الإسلام رؤيته التوازنية بين شقى الكيان الإنسانى ذاته، فيعطى للأساسيات الكامنـة فـي              
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التعبير عن وجودها من دون اختزال لحضور أى منهـا، أو تحيـز             طبائع البشر حقها في     
وهو بذلك لا يلغي دورها الفاعل في تشكيل ملامح الأخلاقية الإنسانية، وإنما هـو              . ضده

على النقيض يسعى من خلال هذا الاعتراف الأولي بهذه الطبائع، إلى تعليتها وترشـيدها              
سرها أو معاداتها أو تجاهلها، على نحو قد        والحفاظ على تألقها الفطرى بدلا من محاولة ك       

 .  يضع الأخلاق فى علاقة تضاد مع الفطرة
  
  حضور مكتمل الأبعاد..  ـ  الطبيعة الإنسانية ١

 يمكن القول بأن ثمة ثلاث وجهات من الرؤى النظرية المتكاملة عن العالم وهـي              
: الوجهات الثلاث مـن النظـر     هذه  . )1(النظرة الدينية والنظرة المادية والنظرة الإسلامية       

وعلـي  " بالأساس"تتمثل  " الضمير، والطبيعة، والإنسان  "تعكس ثلاث إمكانيات مبدئية هي      "
وجميع الإيديولوجيات والفلسفات والتعاليم العقائدية     . التوالي في المسيحية والمادية والإسلام    

 واحـدة مـن هـذه      من أقدم العصور إلي اليوم، في التحليل النهائي، يمكن إرجاعها إلـى           
تأخذ الأولي نقطة بدايتها وجود الروح، والثانية وجود المـادة،          . النظرات الثلاث الأساسية  

فلو كانت المادة وحدها هي الموجودة، فـإن        . والثالثة الوجود المتزامن للروح والمادة معاً     
 الفلسفة التي تترتب على ذلك هي الفلسفة المادية، وعلي عكس ذلـك إذا وجـدت الـروح              

وحدها فيكون الدين المجرد حيث الحضور الإنسانى هامشيا على متن الحياة كما هو فـى               
المسيحية النقية، وأما الإسلام فهو الاسم الذي يطلق على الوحدة المتعادلـة بـين الـروح                

وعلى هذا النحـو لا تبقـى كلمـة         . والمادة وهو الصيغة الأسمى للحضور الإنسانى نفسه      
ركان الخمس التي تعرف عادة بأنها الإسـلام، ولكنهـا تعـدو            مجرد وصف للأ  " إسلامي"

تسمية لمنهج أكثر من كونها حلاً جاهزاً، وهو المنهج الذي يؤلف بين المبادئ المتعارضة،              
فالإسلام بصفة أساسية هو مبدأ تنظيم الكون، وهو، كما قرر القرآن بوضوح، المبدأ الذى              

و وحدة الروح والجسد، فإن الإسلام وحدة بـين         وكما أن الإنسان ه   . خلق الإنسان بمقتضاه  
هذه الوحدة، الغريبة عن المسيحية التقليدية، وكـذلك عـن          . )٢٦(الدين والنظام الاجتماعي  

وتتجلى هـذه الوحـدة     . المذهب المادى، هى الخصيصة الأهم التى تجسد شمولية الإسلام        
                                                 

 ـ١ وتفهمه على هذا النحو، وهو أن " الدين"الذى تنسبه أوروبا الحديثة إلى فى هذا السياق يشير إلى معنى محدد هو المعنى " دين "  مصطلح   
وعليه، فلا  . الدين تجربة فردية خاصة لا تذهب أبعد من العلاقة الشخصية باالله، وهى علاقة تعبر عن نفسها فقط في عقائد وشعائر يؤديها الفرد                     

 . نه يحتوى الحياة كلهايمكن تصنيف الإسلام كدين بهذا المعنى فالإسلام أكثر من دين لأ
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اء الروح وطهارة البدن،    العبقرية فى الصلاة وخصوصا فى ذلك الرباط الذى  يربط بين نق           
وفى ذلك الإلهام الذي يربط بين الوضوء وبقية أركان الصلاة من قراءة آيات القرآن ومن               

  ."الصلاة الإسلامية"تسبيح وتهليل وركوع وسجود وغيرها في وحدة شاملة تسمى 
، بين الجسد والروح،    الصلاةالأخلاق الإسلامية، هذا الربط، الذى أوجدته        وتكرس 

نع عن الخضوع لأى اتجاه لاهوتي من شأنه أن يضع، قبلياً، أفضلية للـروح علـى                إذ تمت 
وفى الرؤية الإسلامية، أن الجسد الإنساني هو آية من أدق          . الجسد، أو للجسد على الروح    

وأروع وأعجب ما خلق االله في الأرض والسماء، وقد صاغنا االله البديع هـذه الـصياغة                
ار إيمان وعبرة، فهذا الجسد وسيلة جيدة لقطع مراحل الحيـاة           المتقنة ليكون التأمل فيها مث    

وأداء واجباتها باقتدار، والإنسان لا يستغنى عن جسده ما ظل علي قيد الحياة، إنه وسيلته               
العتيدة لتحقيق رسالته في المعاش والمعاد، فلا جرم أن الإسـلام يتـوفر علـى حياطتـه                 

م الطيبات، وأن يزدان بالملابس، وأن يتحلى إذا        وحمايته من المولد إلى الممات، له أن يطع       
تيسر له باللؤلؤ والمرجان، وعليه أن يبتعد عمـا يؤذيـه مـن الخبائـث، والمـسكرات                 

   .)٢٧(والمخدرات، وأن يتجنب السرف المؤدى به، وأن يتحرز من الأمراض والأقذار 

المـسلم فـى     وبسبب هذا التوازن بين المتطلبات المادية والأخلاقية عنده يـصبح          
اتساق مع بيئته أكثر من أي إنسان آخر، ومن ثم يحقق الهدف المستحيل في نظر المسيحية               

وهكذا تبلورت حقيقة حاسمة في تاريخ الأديان، وهـى          .ألا وهو الاعتراف بواقعية العالم    
.. ، أو ظهور النظام الذي يحتضن الحياة الإنـسانية بكـل جوانبهـا            "دين العالَمين "ظهور  

حياة تـشمل العـالمين الجـواني والبرانـي         . لام هو دعوة لحياة مادية وروحية معاً      فالإس
انطلاقاً من هذا التعريف نستطيع أن نقول إن جميع الناس، أو أغلبهم، مـسلمون              .. جميعاً

لا يكلف االله نفساً إلا وسـعها       "فالإنسان إذن لا يمكن أن يكون مسيحياً حيث أنه          . بالإمكانية
 وفي الوقت نفسه، لا يمكن أن يوجد         ) .٢٨٦: البقرة  (" يها ما اكتسبت  لها ما كسبت وعل   

إنـه لا   .. الإنسان فقط كمجرد حقيقة بيولوجية أو عضواً في مجتمع كما يقول المـاديون            
وكل قدر الإنسان علي هذه الأرض أن       . يستطيع أن يستغني عن عيسي، ولا أن يحيا ضده        

دون الروح يمكن أن يقال عن      ، إذ ب  )٢٨(المتضادتينيأخذ موقعاً وسطا بين هاتين الحقيقتين       
وبدون الجسد لا يمكن للروح     ". جسد إنساني " أنه موضوع أو شئ، ولن يوصف بأنه         الجسد

الإنسانى أن تكشف عن نفسها، أو تمارس حضورها الفاعل فينا والذى يتجلى فى اعتقادناً              
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دمنا، وكذلك في أحقادنا وآمالنـا      وسلوكناً، وعبر نوايانا وأفكارناً، ومن خلال مطامحنا ون       
  .وجميعها أفعال تثبت إنسانيتنا

  

  

 وحدة ثنائية الأقطاب.. الزواج الإسلامى  ـ ٢

تنعكس فيها هذه الوحـدة     اجتماعية  كعبادة أساسية ثمة شعيرة     " وإلى جانب الصلاة   
: ةـ جسد، من خلال تحقيق الاندماج بين ثنائي، حيث يتم تجاوز ثنائية روح   هى الزواجو

رجل ـ امرأة بحيث يتحقق الإشباع الطاهر، بعيدا عن التشظى والحرمان والصراع بـين   
فالإسلام يبيح العلاقـة الجنـسية      . الجنسين اللذين يمثلان الثنائية الأساسية للوجود البشرى      
هما بممارسة هذا الحق الطبيعـي،      المشروعة بين الرجل والمرأة، ويوصي بها ليتمتع كلا       

والمرفوض في الإسلام هو الفاحشة، أيا كان مصدرها، الجـسد أم الـروح،             المحرم  لأن  
وليس ثمة رفض أو تحريم أو احتقار موجه ابتداء إلى الجسد بما أنه جسد، وإلى غرائـزه                 

: إننا نقرأ في الآيات الكريمـة     !! وحاجاته بما أنها غرائز وحاجات تقف في طريق الروح          
نها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا         حش ما ظهر م   اقل إنما حرم ربي الفو    "

   .)٣٣: الأعراف (". باالله ما لم ينزل به سلطنا وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون

قد أثبت علميا أن الغريزة الجنسية لا يمكن تدميرها وإنما فقـط            " فرويد"وإذا كان    
دلـل  قد  " ليكي"لمفكر المسيحى   اكبتها، وأن كبت الدوافع الجنسية يجلب مساوئ أكثر، فإن          

ذلك تاريخيا عندما صور ما كان عليه العالم النصراني فى العـصر الوسـيط مـن                على  
إن التبذل والإسفاف قد بلغا غايتهما فـي أخـلاق          : "رجح بين الرهبانية والفجور قائلا    التأ

هوات الناس واجتماعهم وكانت الدعارة والفجور والإخلاد إلى الترف والتساقط على الـش           
والتملق في مجالس الملوك وأندية الأغنياء والأمراء والمسابقة في زخارف اللباس والحلي            
والزينة في حدتها وشدتها، كانت الدنيا في الحين تتأرجح بين الرهبانية القصوى والفجـور          
الأقصى، وإن المدن التي ظهر فيها أكثر الزهاد كانت أسبق المدن في الخلاعة والفجـور،       

" مع في هذا العصر الفجور والوهم اللذان هما عدوان لشرف الإنـسان وكرامتـه             وقد اجت 
زكى نجيـب   . كما يدرك رائد التوفيقية فى الفكر العربى المعاصر د        وعلى العكس،    .)٢٩(

حـسه   أكثر توازنا فى      دينه بينه وبين جسده من البداية       الذى لا يحول   محمود، كان المسلم  

 ٢٨



ل مثله الأعلى فى الأخلاق متعة الجسد لأن متعـة الجـسد          يستحيل عليه أن يجع   الخلقى إذ   
لا بطرائق العيش الفعليـة     " بالمثل الأعلى "والعبرة هنا   . بطبيعتها صائرة إلى زوال سريع    

فقد يحدث للشرقى أن يغوص فى متعة الجسد الى أذنيه لكنه يحس فى ضميره أنه ضـال                 
قية بأسـرها تجعـل المنفعـة       عن جادة الطريق على حين قد تجد فى الغرب فلسفات أخلا          

والمتعة مبدأ خلقياً صريحاً ولو كانت المتعة مما يدوم دواماً لا يطرأ عليه التحول والتغيير               
من بأس لكنها فى    " المسلم" لما كان فيها عند الشرقى       – كما هى الحال فى جنة الفردوس        –

ة العابرة ولذلك ازدراها    هذه الدنيا متغيرة متحولة شأنها شأن سائر الظواهر الجزئية الفردي         
   .)٣٠(عنها البصر فى مثله العليا وغض" المسلم"الشرقى 

مطلب العفة والكبت في المسيحية سامياً، إلا أن فكرة الإسـلام عـن              وربما كان   
ضبط الحياة الجنسية والتوسط فيها أنسب للإنسان، لأن فيها اعتراف بالمشكلة ومواجهتها،            

وربما كان أبلغ دليل على صدق النزوع الإسلامى        . فاق بشأنها وليس المداورة عليها أو الن    
وفطريته هو ذلك التطور الذى جرى للمسيحية الأولى فى التاريخ، والذى بدى كنوع مـن               
الهزيمة لجنوحها المثالى، ومحاولتها تحدى الفطرة الإنـسانية، فـالكثير مـن الأحـداث              

 التراجع أدت إلى التشوه الذي لا فكاك        المشهودة في تاريخ المسيحية كان بمثابة أشكال من       
ويكفى هنا أن نذكر ما     . ، ومنها إقرار الزواج بدلاً من العفة       الواقعية منه لدين يواجه الحياة   

إن غير المتزوجين معنيون بالرب كيف يرضـونه، وأمـا          : "قاله بولس فى إحدى رسائله    
: ٧  الكورنثيون،    إلىةالأولى  الرسال(". المتزوجون فمعنيون بالدنيا، أى كيف يرضون زوجاتهم      

، وهو الأمر الـذى كانـت نتيجتـه    "إذ كاد بولس أن يشرع التبتل للجنسين.  )٣٤ ـ   ٣٣
وبرغم انه يصل خلال الرسالة نفسها إلـى   .الحتمية هى فناء الجنس البشري بلا أدنى شك

ة، ولكـن  من الخير للرجل ألا يلمس امرأ: "إقرار الزواج، ولكن ذلك باعتباره شر لابد منه  
الرسـالة  (" لكى يتجنب الوقوع فى الزنا لابد أن يكون للرجل امرأة وأن يكون للمرأة رجل             

إنه نوع من التنازل الواضـح أمـام ضـغط الطبيعـة            .  )٣ـ٢: ٧  الكورنثيون،  إلىالأولى  
وأمـا مـن    . ، وليس حلاً قائماً على أساس من مبدأ       "أن تتجنب الزنا  "الإنسانية، ومن أجل    

الإسلامية، فإن الزواج حل وسطى قائم على أساس رصين، ومبـدأ راسـخ             وجهة النظر   
يعصم ضمير المسلم من هذا الفصام الروحاني، إذ يضمن له ضبط الجسد، ولكن مع حسن               

 . رعايته
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